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ة    .  ١ م د  المق

الحمد   رضى  ،قضىالذي  لله  فيما  الشكر  مضى  ،وله  وما  آ تٍ  فيما  الخير   ،بيده 

 حقهق به  حقق الحالذي  م على خير خلقه و والصلاة والسلا

 ...ا بعد مآ  

الغربية وتطبيقاتها على اللغة العربية   فا ن   فمن  اللغة،في مميزات تعد تطورًا الدراسات 

آ ن   بالذكر  هذا    الجدير  في  بارزة  اشعاعات  لهم  كان  القدامى  لم   المجال،العرب  ولكنهم 

والتوضيح   بالشرح  خا  والمتابعة،يقوموا  ال خيرة  ال ونة  في  حصل  عند علماء كما  صةً 

 الدراسات.وغيرها من    والمقصديات والتوليدية،التحويلية  كالنظرياتالغرب  

سة    القصار،لذلك قمت بدراسة المقصدية في السور المكية   را وفيها قسمت هذه الد

بعنوان    على العرب عن   آ يضًا  المقصدية  وفكرة  (،المقصدية  ا رهاصات)تمهيد  علماء  د 

المقصدية  القدامى، اللسا  وفكرة  ال ول    ومطلبين،  ،المحدثيننيين  عند  منهما فالمطلب 

له  الترغيب(  مقصدية)  بعنوان  الفلق، ال خلاص، الكوثر،)ال ربعة   السور  واخترت 
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 ،(الترهيب مقصدية)آ ما المطلب الثاني فكان بعنوان  المقصدية،وطب قت عليها   الناس(

 .(الهمزة ،التكاثر  المسد،  العصر،)  :ال تية السوران القصد من ببيوآ يضا قمت  

التوضيح   هو  الدراسة  هذه  في  السور    تُ اختر و   والتطبيق،ومنهجي  لبيان هذه 

ع لمصادر  قائمة با  ذكرت، ثم النتائج،ذكرت فيها آ برز  ثم ختمتها بخاتمة  منها.القصد     ، والمراج

 .التوفيقوالله ولي 

د .  ٢ لتمهي  ا

١. رهاصات المقصدي   ٢  ة ا

الخا   بتداولية  القول  والتفاعلن  التواصل  هو  معينة  اجهودًدعي يس ت  والذي ،طاب 

بكونها   الوظائف  بعد    ،لغوياً   انشاطً لتحقيق  المتلقي  الانفعال ويحرص  للنص  تعرضه 

التفاعلي    ،والاقتراح ليبدع النص نتاجية لفهم النص وتحليله ة والاوذلك بتشغيل قدراته 

  ، القارئ ر آ ثبين القصد والعمل فضلاً عن   كون النص تأ ليفاًوذلك    ،د والعملوفهم القص

الموهد  القصد والمعنى ف  هو توصيل  المرسل ا ليه وكيفية التواصل معه وبيان ا لى رسل 

و  المعروضهدفه  المعلومات  ونوع  النص  الشعر   ،ةس ياق  اللغة  نعد  آ ن  يمكن  ية وبذلك 

 .(٢٤٩  ،٢٠١١سعدية،  )  :ينظر  ،مقصدية تامة

لف يقصد قصداً فهو قاصد   ،لغةً، اس تقامة الطريق  :قصد ا   لى  ع  و  ) لى  اوقوله تع  ،قصد 

نْه ا  السَبهيله  ق صْدُ  الَلّه  مه ائهر   و  ل وْ    ۚج  اء    و  اكُْ   ش  بين  آ ي   ،(٩  :النحل)(  آَجْم عهين   ل ه د  على الله ت

 .(٧٧٢ ،١٩٧٢آ نيس،  ) :ينظر ،س تقيمالطريق الم

في الس القصارالمقصدية  المكية     ور 
عيل جمعة  سما يان ا  ۆ  ١ك

 ، ا قليم كوردس تان، العراقكويه، جامعة التربية، فأكلتي ة العربيةاللغ قسم   ١ 

______________________________________________________________________________________ 

لص لمس تخ  ا

ن جاءت بمسميات مخ ت  القرآ ن الكريم مازال عطاؤه مس تمرًا وهذه الدراسات اللسانية الحديثة ليست حديثة العهد على القرآ ن الكريم وا  تلفة، وتتضمن آ يات القرآ ن الكريم مقصديا

الاهتمام بهذه الدراسات وبيان القصد منها عن طريق تفسير ال يات وتحليلها، فكل نص لغوي آ و غير لغو  وخاصة وجزئية وعلى الباحثين  ن عامة  لبد آ ن يحتوي على المعنى الباط ي 

ترى    من وراء اللفظ الظاهري، فتجمع السحب يشير ا لى ا مكانية حدوث ، ف ة المطر ولكن قد تأ تي عاصفة وتشتت هذه السحب ول تتساقط ال مطار، وهكذا هي دللة المقصدي

الكلام والوصول ا لى المقصد الحقيقي. لقد كان ل ،    علماء العرب القدامى آ ثرًا كبيًرا في هذاشيئاً ظاهرًا ولكن في الباطن يقصد شيئاً آ خر ويكون القصد منه ضمنياً يُفهم من تحليل  ل المجا

في البحث كانت مشتتة ومبعثرة في بطون الكتب والمؤلفات، والمقصدية ا حدى آ وجه هذه المواضيع المشتتة ولم يكن موضوعاً   ، ولكن كما ذكرته  ية الدراسات الغرب مس تقلاً كما فعلته 

،  ا ذ قامت هذه الدراسات بتسليط الضوء على النظريات اللسانية وتطبيقها على لغاتهم، وقامت علما سة را كما في هذه الد هذه النظريات على اللغة العربية،  ء العرب آ يضًا بتطبيق 

المقصدية على السور المكية القصار واس تخرجت المقصد ال لهيي لهذه السور والتي تكمن في ما وراء المعنى، وكل لفظة فيها تدل ع لى آ وجه معينة، وكل باحث يفهم ا ذ طبقتُ 

 بما يناسب تفكيره، وهذا هو لب المقصدية.  المقصود وفق حالته النفس ية آ و

ت:  ح الكلما اتي  الترهيب، تداولية النص، الترغيب، القصد، المقصدية  مف
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ا اصطلا فه الطلهذا المص  لت التعريفاتفقد توا  حاً آ م  اهر ابن عاشور في  طلح وقد عر 

لى  النفوس   والتي تسعى  ،هي ال عمال والتصرفات المقصودة لذاتها)  :حيث يقول ،كتابه ا 

ش تى بمساعٍ  ا.،  ) :ينظر  (تحصيلها  وتلك تنقسم على مقاصد   ،(٥١  ،٢٠٠٧عاشور 

ومقاصد ال  ع.شر الناس في تصرفاتهم 

ن تفالمقصدية بدآ   ر   تواس تقر   ،في عصره  تبعمل الشاطبي ودو  تاريخياً على يد كبا

ابن   مثل  ا.،  )  :ينظر  ،براهيميل وا  هـ(  ١٣٩٨ت) عاشورالعلماء   ،٢٠٠٧عاشور 

١٨٢). 

تعبير  ا ذ  ،اة المعنىة بوجه عام على نو المقصدي آ ثرويرتكز   ل يلزم على المرسل مراعاة ا

الس ياقي  ليتناس العناصر  ال خرىب مع  في تحقيق التفاعل   ،ة  اللغة  وظيفة  تكمن  وبهذا 

الخطاب طرفي  بمعرفة    ،بين  المقصدية  تتضح  الشهري، )  :ينظر  ،اعناصرهوبهذا 

الصفحات  ٢٠٠٤  ،١٨٣-١٨٠). 

القص ويوغاية  ا ليه  المرسل  افهام  هي  فد  في مس توياتها شترط  اللغة  يمتلك  آ ن  يه 

الدللي وذلك لمعرفة العلاا  نهمو   ،المعروفة وكذلك  ،ة بين الدوال والمدلولتقالمس توى 

وصوتها وصرفها  اللغة  تركيب  بقواعد  الكاملة   ،٢٠٠٤الشهري،  )  :ينظر  ،المعرفة 

١٨٣). 

بالنص جازم  بشكل  مرتبطة  المقصدية  لغوي  ال  ن  ا حيث    ،وظاهرة  ة تناص ظاهرة 

والتقنين الضبط  على  تس تعصي  وسعة م  ويعتمد   ،معقدة  ا ليه  المرسل  ثقافة  عرفته على 

الترجيحوقدر  بهللا    القارئويوجه    ،ته على   ،عيناللغة وسط جو م  واس تعمال  ،مساك 

 .(١٦٣ ،١٩٨٥مفتاح، ) :ينظر ،اب برمتهحالة بجنس الخطوال 

ية ا لى جع  لى تر ا ن هذه البدايات ال و    ،يه الريبةتر الشك ول تع  ا ل يرقى ا ليهومم  دا ب

في العصر الذ الغربية  بالحضارة  العربية  الحضارة  بدآ  من عصر النهضة في بلاد ي اتصال 

وجه   على  ومعه  كانت  التحديد؛ الشام  آ خرى  عربية  بلدان  هناك  تعيش حقبة   ل ن 

و م من التفكير في بناء الثقافتهاس تعمارية منع   .التعطاء ال ولوية للمقاومة في جميع المجا  ة 

القدامى العرب  علماء  عند  المقصدية  الفكري ،  فكرة  التواصل  هي  المقصدية  غاية 

يصال المعنى بصورة مباشرة آ و غير مباشرة من المرسل  ا  و  ،واللغوي بين طرفي الخطاب

 .بحث  عليه علماء العر   وهذا ما  ،هل ا لي المرسا لى  

و   ولكنهم آ ثبتوا آ ن   ،مالمقصدية ولكنها كانت مبعثرة في كتبها لى  فقد تطرقوا    القصد ه

 :القصد ا لى    لذين تطرقواالعلماء اومن    ،آ حد وسائل التواصل

الكلام   فقد   ،(هـ١٨٠ت)سيبويه    .١ الاس تقامة من  باب  في  عنه  الحديث  درج 

معنيين  آ ن    فيذكر  ،وال حالة مس تق  ،للجملة  محالمعنى  ومعنى  نحو  ،يم   :فالمس تقيم 

ل  آ ي   ،(١/٢٥  سيبويه،) :ينظر  ،(آ تيتك غداً ) :ال نحووالمح  ،(آ تيتك آ مس) اس تعما

في غير موضعه الصحيحال لفاظ  للمعنىوهن   ،ا  في توصيله  القصد  ينتهيي  فهدفه   ،ا 

 .الصحيح  ام المرسل ا ليه مقصده من خلال وضع ال لفاظ في مكانهافها

له    ،(هـ٢٥٥ت)الجاحظ    .٢ آ يضاً   ويركز ،صليةالعملية التواكبير في شرح  آ ثرفهو 

وال فصاح ال بانة  آ نه يجب توافر خمس  ،على   ،عناصر للعملية التواصلية ةفهو يرى 

يل   ،وهي المرسل والمرسل ا ليه والرسالة والقناة والشفرة  ، فالقناة بمعنى طريقة التوص

 ، الجاحظ ) :ينظر  ،ض من المعنى ل يصاله بطريقة صحيحةمو والشفرة هي كشف الغ 

١/٥٦). 

العسكري    .٣ هلال  اا لى  العسكري    آ شار  ،(هـ  ٣٩٥ت  )آ بو  في لتواصل  عملية 

للبلاغة فهو بأ نه    تعريفه  قلب السامع فتمكنه من نفسه كل ما تبلغ به المعنى )  :ايرى 

صورة مقبولةنتمك   ـك  نفسك مع   ،(د. ت)جني، ابن ) (...عرض حسنوم ،ه من 

 .يه بصورة واضحة وحس نةصد الكلام في نفس المرسل ا لمق فهمآ ي  ، (١/٣١

لقد تحدث النحاة القدماء عن المبدآ  التداولي المعروف بالمقصدية عن طريق ال شارة  

للدللة عليها  ،في ثنايا مؤلفاتهم مختلفة  كما جاء في   ،كالغرض  ،واس تخدموا مصطلحات 

صناعة بأ ن   الس يوطي  بمطابقة  قول  تكون  لها  النحو  مخالفة  آ و  للمعاني  وهذا   ،ال لفاظ 

 .المتلقي وتحليلهيعتمد على فهم 

المقصدية  مفهوم  على  وتدل  العربي  النحو  في  الواردة  المصطلحات  آ برز   ،ومن 

يعد    ،التوكيد  التداوليةا ذ  نظر  وجهة   ،المقصدية في الجملة فعل كلامي منجز لمفهوم  من 

وا المعنوي   المقصـــدية؛ فـيُعد من قبيل  ،(ال غراء والتحذير)ا باب وآ يضً  ،للفظيبشقيها 

المخاطب   ينبه  المتكلم  فيغريه  بشيءل ن   فيحذره  ،محبوبٍ  مذمومٍ  بشيء   :ينظر  ،آ و 

  .(٢٤  ،٢٠١٧  ،هدية)

المقصدي عن  آ يضا  آ خرون  علماء  كتب  في مؤلفاتهم منهموقد  نصيب  لها  فكان   ة 

 ٨٠٨ت ) وابن خلدون   ،(هـ  ٦٩٤ت  )  القرطاجنيوحازم   ،(هـ ٦٢٦ت  )  السكاكي

ا    يصال القصد وا  من ذلك آ ن    ونستنج  ،(هـ وآ شارو المعنى كان محور اهتمام العرب قديماً 

يصال المعنىفي دراساتهم ا لى المرسل والمرسل ا     .ليه وا 

٢. دي  ٢ لمقص رة ا انيين المحدثين فك للس  :ة عند ا

ي  وكانت موضوعاً لسانين  اهتمام المحدثين الفكرة المقصدية كانت موضع   الذ ف  للخلا

ن  فالمعتزلة ترى   الكريم،المتعلقة بخلق القران    المناظرةصوليين في س ياق  نشب بين ال   آ 

آ  شكل  في  يحدث  ال  التخاطب  تشمل  التي  الكلام  والنهيي فعال  والاس تفهام  خبار 

الخطا  ،مروالا المقام  وزمنية  المخاطب  بوجود  يفترض  آ   ،بيوبهذا  لى ا عن طبقو وبعد 

ن  ا لىا  وذهبو  ،ن القران الكريم قد خلق في زمن ماا آ اس تنتجو و ن الكريم  القرآ   ل آ   آ  عا ف

   .قدم المخاطبين  الكلام قديمة

ال  م  آ  فرقو ا  فقد  الكلام  اشاعرة  من  نوعين  النفسي  :بين  يقص  ،الكلام  به الذي  د 

 .توصيل العبارةآ ي والكلام اللساني    ،بلاغه ويسمى العبارةا المتكلم 

 : ينظر  ،ن ويرفضون الكلام النفسي والكلام اللسانيبلة فينكرون خلق القرآ  ان ا الحم  آ 

 .(٦٠ ،٢٠٠٦يونس،  )

ن    ،بعض القيود على النص والزمن  اللسانيون  وقد فرض  وبهذا يحرم هذا المقصد م

ا  .اسمعلقدم اليوم مباراة كرة اا لى  كنت ذاهبا ) :ند عرضه مثلاالتحقق ع اس تعمال ذ ا .. لم

  ، وبهذا قام بقطع المعنى عن الجملة  ،(١٥٢ ،١٩٩٢ديبوكراند،  ) :ينظر  ،؟مسك آ ر  آ لم 

 .خرى ويسمى التضام في المحادثةآ وورود جملة  

البديهيي   التيال    ن  آ ومن  الناس    فعال  عمليقدم  منه  اهعلى  القصد ا   ايراد  يصال 

  ما لم يصحبه القصد وينطبق على هذا   لفعل فعلاً  يسمى اول  ا ليه،المرسل  ا لى هدف  الو 

 :ويدل مفهوم القصد على  ،الفعل الذهن والجسد 

بح   ءالشييؤثر فعل  )رادة  كالقصد بمفهوم ال   ،ال رادة . آ   ص ت في الحكم على الفعل نفسه ف

تابع ال   الب   ةفعال  لشكلها الللمقاصد  تابعة  ل  مثل  ،اهري فقطظاطنة لدى فاعلها 

ال  بع  بالصداقض  المتعلقة  عطى آ  اذا فمثلا ،  (١٨٨  ،٢٠٠٤الشهري،  )  (فعال 

الصداق   ي  للمرآ ةالشخص  و أ فهو  زوجها  لم يتصدق النية فهو يا  خذ حكم  خذ أ ذا 

 .اعهرجا الدين ولكن ل ينوي   ذا تداين من شخص بقصد ا كالسارق   ،خرآ   حكماً 

الخطاب . ب  ا )  ،فعل  القصد  يتجسد  باللغة  ل  ل  دليلاً ا   جعلت عليه   الله  ن  ل    ،ذا 

ال  لى  اتع  عباده تفريقلوضع  بين  آ حدك راد آ ذا فا  ، على ما في نفوسهمللةود اً فاظ 

ال   شيئاً من  بمراده وما فيخر  عرفه   ،(١٩٥ ،٢٠٠٤الشهري، ) ( نفسه بلفظه 

المقاصوبذلك   :ام وولدهدار بين ال    رحوا :مثلا  ،ذه ال لفاظواسطة هد بتتبين 

ت  آ    -  ب ن ب    - الحبي  نت آ  الحبي

ن   - ب م ب آ    -  الحبي    نا الحبي
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الخطاب . ج  الخطاب مرهوناً طرفي  يكون  ،صدق  المرسل مثلاً     السلام   :بفهم مقصد 

 عليكم 

 عمل هناآ نا ل آ  -

 ردت السلام فقطآ  -

 هذا هو الموظف هنا   ،معليكم السلا -

آ  الشخص  نفى  بد يعمل    هُ ن  فهنا  السلام  لً هنا  رد  وذلك لسوء فهمه للمراجع  ،من 

آ  ظن  تعريفاً   ،الموظف  هُ ن  الذي  عليه  يتطلب  بلفظه   ،للنفسلة  ودل   وبذلك  وذلك 

ا ذا  و  المعنى  مقاصد المتكلمين  ال لفاظ وفق (هـ٧٥١ت)قيم الجوزية ابن   ل  فص    يصال 

رادتهوني    :ثلاثة آ قسام على م لمعانيهااتهم وا 

القصد آ ن تظهر مط  .١  .للفظ  ابقة 

وهذا ينقضي   ما يظهر بأ ن    .٢  .حد اليقينا لى  المتكلم لم يرد معناه 

ويحتمل    ما  .٣ معناه  في  ظاهر  المتكلم  هو  الصفحات ١٩٩٥الجوزية،  )ا رادة   ،

١٢٠-١١٩). 

الجويني،  ) :ينظر  ،قوم بالنفسالكلام عبارة عن آ صوات ت  فيرون آ ن  آ ما ال صوليون  

الصفحات  ١٩٨٤ آ ن    ،(٢٠٠-١/١٩٩،  حين  الرازي    في  الدين   ،(هـ٦٠٦ت)فخر 

واللزوم منساق  التضمن  ويرى  المطابقة  الدللة على  نتقال كان افا ذا  ،العقلا لى يقصر 

المسمى فهو ا لى  المعنى   في  داخلاً  كان  ذا  وا  اللازم،  ذا كان ،التضمنالذهن يسمى   وا 

 .(٣٠٠-١/٢٩٩  ، الصفحات١٩٨٨الرازي،  ) :ينظر  ،لتزامخارجاً فهو الا

آ ن  جون سيرل له الفضل في تطوير آ بعاد الفعل الكلامي ومتعلقاته بالذكر   ،والجدير 

ا  ،كالمقصدية الفعل  المتضمن معنىوآ طلق على  بـ  لكلامي  القول  القضوي)  آ و  (الفعل 

 .(المحتوى القضوي)

محاولة سيرل مجموعة من ال بحاث التداوليةوتوالت بع    ،الشرح والتجديد  بمزيد من  ،د 

 .اق وماتتضمنه من مقاصد وتمحورت حول ال فعال الكلامية والس ي 

الم والذي يتضمن    ،كلفينوالخطاب القرآ ني يتضمن معانٍ ترتبط بشكل مباشر بأ فعال 

ا آ ن يكون المطلوب واجب    ،بفعلاً كلامياً وعلى المتلقي ا نجازه بحسب دللة الخطا فأ م 

  .(١ج    ٣٨-٣٧  ،١٩٦٨الزحيلي،  )  :ينظر  ،ال نجاز آ و واجب الترك

ب .  ٣ دية الترغي  مقص

طبع   حُ من  ينفع   بال نسان  نفس  هما  به  التي يجد وتطمئن  ال ش ياء  وتقربه من   ه 

منها يخيفه  ،منافعه  ما  كل  عن  هذ   ،ويرهبه  ويبتعد  ل  وعلى  كان  ال ساس  سلوب ا 

كلم في توحيد  آ همية كبيرة  باالترغيب  والتمسك  التي تقربه لة الله  الله وتحذره ا لى عقائد 

نْ  ا  ) لىاتع  هــــبقول ،من الشرك به م  لكه  له ن  ذ و ا دُ رُ م ي غْفه هه و  ك  به نْ يشُْر  رُ آَ نَ الله  ل ي غْفه

يماً  ثمْاً ع ظه
ِ
ى ا للهه ف ق ده افتْر  كْ باه نْ يشُْره م  ءُ و  ا  .(٨٤النساء  )  ( ي ش

ال خرة  هنايب  والترغ في  بالجنة  والفوز  الدنيا  في  رضا الله  نيل  في  وهذه  ،يكون 

الشخص  الوسائل   وحُ ا لى  تنبه  الفضائل  العبادة  الشرك   ال س نانيةب  عن  والنهيي 

 .والفحشاء والمنكر

لترغي ا ةً ف لغ الشيء  ،الرغبة  :ب  في  الجوهري، ) :ينظر ،ه وحببهآ رادآ ي    ،رغب 

اصآ م    ،(٢٤٨  ،١٩٩٠ المدعو    ،اً طلاحا  كل ما يشوق  والقبول ا لى  فهو  الاس تجابة 

كقوله تع (٤/٤٧٠ ،٢٠١٠المغذوي،  )  :ينظر  ،للحق تُْ ) :لىا،  يْر    كنُْ مَةٍ   خ  تْ   آُ ج  ره خْ   آُ

سه  ا أمُْرُون    لهلنَ رُوفه   ت  لمْ عْ وْن    باه ت نْه  نه   و  ون    المُْنْك ره   ع  نُ تؤُْمه لَلّه   و  ل وْ      باه ن    و  م  به   هْلُ آَ   آ  ا ت  لْكه   ا

ن   كا  ا   ل  مْ   خ يْرً مُ    ۚ ل هُ نْهُ ون    مه نُ ؤْمه هُُ   المُْ ُ آَكثْر  ون    و  قُ لفْ اسه  .(١١٠  :ال عمران) (ا

كل   نفس  في مكامنها  في  ال ثر  لها  آ ش ياء  هناك  شكل   ،ا نسان  والتي تترجم على 

ؤثر س تنفالا لى التأ ثير في الترغيب ؛ هناك بعض ال مور المحببة  كيات حسب نوعسلو

ر    ،سريعاً  بمجموعة من ال مور المحببة لى  اب الله تع غ  وقد  كالتوحيد  ،نفسها لى ال نسان 

والجهاد في سبيله والصدقة والنهيي  والزكاة  والصلاة  ال خر  واليوم  وبرسوله  به  وال يمان 

المنكر الا  في  بةالرغآ ثر  فنجد    ،عن  و  والطاعة  وقد   ،لىال وامر الله تع متثال  العبادة 

وا ) :الىكقوله تع   ،دة آ يات تختص بالترغيبنذكر ع دُ بَ  ف ليْ عْبُ ته  ر  لبْ يْ ا ا ذ  َٰ ي ﴾ ٣﴿ ه ـ   الذ 

ل  )  :لىاوقوله تع   ،(٤، ٣قريش )(خوف  من  وآ منهم جوع  من آ طعمهم ا تُ   ق  ا  ب صُرْ م  مْ   به   ل 

وا  صُرُ هه   ي بْ ةً   ف ق ب ضْتُ   به نْ   ق بْض  ث ره   م ه ا  الرَسُوله   آَ تُه  ذْ ك    ف ن ب  َٰ و  تْ   لكه  ذ  وَل  سيه   ليه   س  طه  )( ن فْ

ا)  :الىوقوله تع  ،(٩٦ كُْ   م  د  نْ دُ   عه ا      ي نْف  م  د    و  نْ قٍ   الَلّه   عه ي نَ      با  زه ل ن جْ ين    و  ا  الَذه و ُ بر  هُْ   ص  ر  جْ   آَ

نه  أَحْس  ا   به نوُا   م  ون    كا  لُ  .(٩٦نحل  ال) (ي عْم 

في التعبير جل جلاله   من خلال مقصدية  الدراسة تنم عن المعنى الكامن للنص هفهذ 

وجزيئاته  ،طاب القرآ نيداخل الخ وعلى المرسل ا ليه   ،وذلك من خلال آ هدافه وحيثياته 

 .المعنىا لى  تحقيق الهدف وهو الوصول  ا لى  الغوص في آ عماق هذا النص للوصول  

ال سا هذا  يرت  المتلقي  علىس  وعلى  فك ا لى  قي  آ ن  يحاول  آ و  النص  مس توى 

ن    ،مقاصد النص بصورة مباشرة  شفرات ا ذا لم يت البوح عنال رآ  ق ل ا في  وهذا ما نجده 

الكريم  في  ،الكريم آ ياته  طيات  في  المدىحمل  بعيدة  س تعانة الامن  ولبد    ،مقاصد 

 :قاصد ومن هذه الم  ،ا ومقاصدهافسير لفك ال يات وفهم معانيهت لبا

١. اقبة المتقين   ٣  : ع

لكوثر وس نَا آَعْ)   :رة ا
ِ
ك  ا ا ينْ  لكْ وْث ر     ط  رْ    ( ١)ا انْح  به ك  و  ر  له  له ُ    ( ٢) ف ص  بتْر  ك  هُو  الَْ انهئ  نَ ش 

ِ
ا

(٣ ) ). 

ر وث لك وعد    :ا الجنة  في  نهر  آ نه آ حلى من وقالوا  ،رسوله الكريملى  ابه الله تع   هو 

بياضًا    ،العسل الوآ شد  الثلج  ،لبنمن  آ نه    ،وآ برد من  من شرب منه  أ يظم ل وروي 

ه صلاة الفجر آ و  ا ن  يقال   ،والنهر هو نهر البدن  ،خرون بالخير الكثيروقد فسره ال    ،بداً آ 

العيد  لى اوقد وعد الله تع  ،(٧١٥-٧١٤الزمخشري، د.ت، الصفحات ) :ينظر  ،صلاة 

وسلمص)نبيه   آ ن ع كد الله تويؤ  ،بالكوثر  (لى الله عليه  المباركة  السورة  هذه  في  الى 

ه  الدنيا  تفذكراه باقية ومل  ،(لى الله عليه وسلمص)شانئون وليس الرسول الال بتر 

 .  (٣٩٨٩ ،٢٠٠٣قطب، ) :ينظر ،ل ذكرى لهم  هو

ويعده بالخير الكثير عاقبةً   (لى الله عليه وسلمص)وبهذا يصف آ هل الجنة والرسول  

بالله تع لمح يمانهم  وا  الدنيا  في  الخ  ا ذ  ،الىاس نهم  الكثيريعطيهم  الصلاةرصهلح  ير   ،م على 

الفقراء على  المسلم  ،وتصدقهم  الذينوعاقبة  الرسول    مع  خرجوا  لى الله عليه ص)ين 

  نول يأ بهو   ،ل موال وال ولدا ا وشحيح وكانوا يعيبون عليهم بأ نهم  ،لنشر ال سلام  (وسلم

ال سلامبخسارتها ب لى  ص )صة الرسول  وخا ،نتقاص من شأ نهمل فيأ خذون با  ،عد دخولهم 

علي  وسلمالله  ال بتره  آ نه  على  لهآ ي    ،(  ولد  ذكره  ،ل  س يمحى  موته   :ينظر  ،وعند 

ال   ،(٣/٢٥٢  ،١٩٤٦المراغي،  ) الكثير والقصد  والخير  العفو  توكيد  هو  هنا  لهيي 

وسلمص)للرسول   ومن مع لى الله عليه  بالحق  (  تابعه  ومن  المشركين  ه  رد  كيد  ا لى و 

 .نحوره

٢.  : راحة النفس يةل ا  ٣

ق  لفل رة ا و به    عُوذُ آَ   قلُْ )  : س ر  قه   به نْ   ( ١)   الفْ ل  ه    مه ا   شر  ق    م  نْ   ( ٢)   خ ل  مه ه    و  قٍ   شر  اسه ا   غ  ذ 
ِ
ق ب   ا   و 

نْ   (٣) مه ه    و  ته   شر  اثَ  نْ   ( ٤)  العُْق ده   فيه   النَفَ مه ه    و  دٍ   شر  اسه ا   ح  ذ 
ِ
د    ا س   . ( ( ٥) ح 

ق لفل ل ن    :ا الصبح  ع  هو  يفرق  في  ،نهالليل  فلق )المثل    ويقال  من  آ بين  هو 

والفلق هو بيت  ،والجمع فلقان ،ا ذا طلع الفجر (سطح الفرقان) :ه قولهممنو   ،(الصبح
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ن شر    ،ة الحر ومن شر ما خلقا ذا فتح بابه صاح جميع آ هل النار من شد   ،في جهنم م

يفعلهوشر     ،قلةقل ا  ما  والجنالمكلفون من  والمأ ثم   هيرتكبونوما    ،ل نس  المعاصي  من 

يذاء  و  وقتل وش ت وغير ذلكعضًا بعضهم با  نه  وما ،من ظلم وبغي  م يفعله غير المكلفين م

 .من ال كل والنهش واللدغ كالس باع وبعض الحشرات  ،كالحيوانات

والقصد   ،(٧١٢  الزمخشري، د.ت،)  :ينظر  ،هو الليل ا ذا آ عكر ظلامه  ،والغاسق

هنا  ال ل آ ياتهي  الذهيي  في طيات  يفلقوكل    ،يكمن  و   ،تعالىالله    هما  الصبح وال رض 

والنهار الماء  ،والجبال  ،والنبات  ،والليل  المطر  ةسحابوال  ،وعيون  ينفلق منها   ،التي 

التياو  ال ولدل رحام  تفلق منها  كل   ،الىيد الله تع بفكله    ،  القادر على  الوحيد  وهو 

فالله تعالى يوجه نبيه   ،(٢٦٩-٣/٢٦٨الصفحات    ،١٩٤٦المراغي،  )  ،ينظر  ،ءشي

بالعي    ، اذ بكنفه من كل المخاوف الظاهرة والباطنة والمعلومة والمجهولةوالمسلمين من بعده 

والا(٤٠٠٦  ،٢٠٠٣قطب،  )  :ينظر وال من  والسكينة  النفس ية  نان ئ طم، فالراحة 

 .علاهبه جل    والاس تعاذة ،والسلام نجده في اللجوء ا لى الله

اس  لن رة ا و به   )   : س ر  لْ آَعُوذُ به اسه قُ اسه   ( ١) النَ لنَ ه ا لكه   ( ٢) م 
ِ
سه  ا ا لنَ ه ا ه    (٣) له  نْ شر  مه

اسه   نَ لخْ  اسه ا سْو  و  لْ اسه   ( ٤)ا سُ فيه صُدُوره النَ سْوه ُو  ي ي ةه و   ( ٥)الَذه نَ ن  الجْه اس مه  . ( ( ٦)  النَ

وسلم(  )روي عن الرسول   فراشه ليلاً يقرآ  المعوذات  ا لى  ه ا ذا آ وى  ن  آ صلى الله عليه 

الناس) من جسده ثلاث  عوما يس تطي ه ويمسح على وجه  (ال خلاص  ،الفلق  ،سورة 

ال لهيي هنا هو الابتعاد عن   ،(٨/٦٠٠  هـ،١٤١٢البغوي،  )  :ينظر  ،مرات والقصد 

 ، كر الله وبهم حتى يغفلون عن ذقل  في  القلب ويوسوس في  يخنسالخناس ا ذ  الش يطان

بال امتثل  الوسوسة  ش يطانو  ل ن    في  الناس  ؛  صدوره  في  يوسوس  ل  ما ا ن    ،الناس 

صدوره في  الا  ،الجن  يوسوس  لتصل وبهذا  حتى  الخناس  الناس  شر  عن  بتعاد 

المؤدي  ا لى  وسوس تهم   الطريق  فيه  وتثبت  وتع اللها لى  القلب  س بحانه   :ينظر  ،الى 

وال رضو   ،(٣/٨١٥  ال  ،الس يوطي) السماوات  ورب  بنور الله  فيحميه  ،يستشفع 

عن هذه الشرو نفسه بيد  ه وضعوعند القراءة يحس بالراحة النفس ية ؛ ل ن   ،رويبعده 

آ حد الذي  ربه   عنده  يظلم   ،(٦٣٢ ،١٩٨٤عاشور ا.، التحرير والتنوير، ) :ينظر ،ل 

بصفات التوكيد  هو  ال لهيي  ال    ،الربوبية)ه  فالقصد  المو  و  وهو الذي يحمينا  ،(لكلوهية 

 .من شرور الدنيا والخناس والش يطان ووساوسه

٣. د   ٣ وحي  : وتنزيهه   الى الله تع  ت

خلاص  رة ال  و لْ هُو  ) :  س د     قُ دُ   ( ١)الَلُّ آَح  لصَم  ْ  ( ٢)الَلُّ ا ُولد  مْ ي ل  ْ و  مْ   (٣)  ل مْ ي لده ل  و 

د    وًا آَح  ُ كفُُ نْ له   .( ( ٤) ي كُ

ة ل نه    بال خلاص؛ السورة  وسميت هذه   ر   دنج و ، ا حصلت الوحدانية في هذه السو

تعالى الله  صفات  ا ن   عن  والعدد  هنفى  الكثرة  والعلل  ،نوع  والتقلب  التنقص   ونفي 

 .الىبادة الله تع عا لى وهذا لترغيب عباد الله    ،ال شكال وال ضدادونفي    ،والمعلول

دللة على آ حودية الله  السورة  هذه  وهذا  ،وآ لوهيته خفية ل يدرك بالحواسففي 

به المحيط  بالعلم  العقل  ادراك  عدم  على  دليل  اللفظ  في  ا.، )  :ينظر  ،الخفاء  عاشور 

بتفسير والمعروف  والبيان  الثعلبي،  الكشف  الصفحات  ٢٠٠٢   ،٣٤٠-١٠/٣٣٢)، 

د  الدين ال سلامي والتي هي دعائم هذا الدين الحنيف وهي التوح  تضمنت آ ه آ ركان  و ي

وتعادل هذه السورة ثلث    ،و الجزاء من الثواب والعقاب  ،وما يقابلها  ،وبيان الصالحات

الكريم وتدبر  ل ن    ،القرآ ن  عرف معناها  من  جاس يجد    ،كلماتها  التوحيد   به  ءما  من 

 .(٣٠/٢٦٤ ،١٩٤٦المراغي،  ) :رينظ  ،ل يجده في مكان آ خر ما  والتنزيه

ج لَ   ع زَ   -  قصدهف ا نال آ و الملك، في رغب من ناامتح -  و   يصرفوا آ ن - منه حظًّ

 له  ويخضعون  الشكر،  ا ليه  فيوجهون  منه؛   نالوه  ما  حقيقة  يروا  آ و  ا ليه،  الرغبة  وجه

نْ ):  كقوله  وذلك  به؛  آ مره فيما والطاعة بالعبادة ن    م  رهيدُ   كا  اب  ث    يُ ا  و  نيْ  د    الدُّ نْ ابُ   الَلّه   ف عه و    ث 

ا نيْ  ا  الدُّ ةه و  ر  خه  فيه رغبت من النوع هذا يملك الذي  آ ن    ليريهم  ،(١٣٤النساء:  )  ،(لْ 

ي   ،اس تديموا  رهكْ وبشُ   ،كل شيء  يملك الذي هوف  - بحقهه   القيام  عن ومنعتكم  آ نفسكم،  الذ

ا ) :  قوله في  ذلك  وجملة ؛ غيره دون ذلك يملك هفا ن   كدحكم؛   جل  اخترتم  له م  كُمْ   و  نْ   به   مه

ةٍ  عْم  ن    نه ليه  البشر، طبع عليه فيما  ومعقول  ،(٥٣  :النحل)  ( لَلّه ا   ف مه م   مدعته وا  وله ق ن : ع  آ 

 .به من عند   طلبه عليهم يحق الذي كان  -  آ نفسهم تؤثره  شيء كل

ب .  ٤ دية الترهي  مقص

  ا ذ  ،التيان بمثله  حد عجز الناس عنا لى ية مميزة  القرآ ن الكريم خصائص جمال نجد في

د  ،دالخصائص خلاف الكلام المعهو تكون هذه   ومن ذلك افتتاح آ ياته وسوره بما ل عه

به السجع   ،للعرب  يش به  بما  ال يات  وفواصل  نهاياتها  تقارب  آ و  المقطعة  كالحروف 

الجرجاني  :ينظر) القاهر  وقدس يةً بما عجازًا ا رآ ن الكريم يزيد القالذي  و   ،(ةالمقدم  ،عبد 

وصفه الرسول    ،سانيةيتضمنه من رسالة خالدة للا ن ل   (صلى الله عليه وسلم)وقد  نه  أ  ب

ليس فقط في البلاغة  ،الكريم ا عجاز القرآ نوهذا سر  ،قراءته ول من سماعهمل من يُ 

التركي  التراكيب  بآ و  النفس ي   ،آ و غيرها من  الناحية  ل عجاز يكمن في وا ،ة آ يضًابل من 

 .(٥٣٦٦  ،رابن عاشو) :ينظر  ،ثنايا ال يات ومقاصدها

عنى   ،تخويف آ خاف   :فالترهيب لغةً   ،مقصدية الترهيب  ،ومن هذه المقاصد  ب بم ره

 .(٤/٤٧  الفراهيدي، د.ت،) :ينظر  ،آ خاف 

اصطلاحاً آ م   قبول الحق عدم و  الاس تجابةالمدعو من عدم  ففكل ما يحذر ويخي   :ا 

 .(١/٤٣٦  منظور، د.ت،)  :ينظر ،ثبات عليهوال

آ ثرُ  له  هنالك نفوس ل  ل ن   الترغيب؛ من نفس البشرية آ كثر الفي   كبير    والترهيب 

معهيج بالنفس  ،الترغيب  ادي  وآ وقع  آ ولى  ، ٢٠١٠المغذوي،  )  :ينظر  ،فالترهيب 

 .(١٩٥-١٩٤الصفحات  

في الترهيب  ال مور  ويكون  كا بعض  باللهل ،  ا  ،شراك  آ ركان وعدم  على  لثبات 

: كقوله تع   ،وكذلك تحذير من غضبه ونقمته  ،وترك الصوم والصلاة والزكاة  ،مال سلا الى

هُْ ) ا لنْ  ع  ا ف ج  ل فً ث لًا  س  م  ن   و  ي ره خه لْ  حالهم من   ،(٥٦  :الزخرف ) (له عن تبدل  للتحذير 

نَ )  :لىاتع كقوله    ،ال سوءا لى  ال حسن  
ِ
ت    ا ر  ومه   شَ   مُ   ( ٤٣)   الزَقُّ ا ع  يمه   ط  ثه لَْ ا  (ا خ :  ن الد

 :هذه المقاصد للترهيب  ومن  .وعاقبة الخذلن ودخول النار نس تجير بالله ،(٤٣

١. وء    ٤ اقبة س    : الع

زة  لهم رة ا و ةٍ  )   : س ز  ةٍ لمُ  كُل ه هُم ز  يلْ  له هُ    ( ١)و  دَد  ع  الً و  ع  م  ي جم   بُ    ( ٢) الَذه س  ْ ُ  يح  له  ا نَ م  آَ

هُ   لد   خْ لحُْ   ( ٣)آَ نَ فيه ا َ ل ينُبْ ذ  ةه  ط  كلا  ةُ    ( ٤) م  م  ا الحُْط  دْر اك  م  ا آَ م  ةُ    ( ٥) و  رُ الَلّه المُْوق د  التَيه   ( ٦) نا 

ةه   د  فئْه لى  الَْ عُ ع  ة     ( ٧)ت طَله د  ؤْص  مْ مُ نَه ا ع ل يْهه
ِ
ةٍ   ( ٨)ا دَد  دٍ مُم   . ( فيه عم  

والعار الخزي  يعني  هنا  والهلاك  ويل  يذكر الله تع   ،والعذاب  السورة  هذ  لى افي 

دو جملذي  اال نسان   المال  بال خرةع  التفكير  له  ،ن  يجعل  والسخط   حيث  الويل 

ر   ،يظن آ ن ماله سوف يخلدهالذي و  ،الحق ولم يس تجبا لى دعاه ي  للذوالعذاب    : ينظ

 وعند  لمصائب،ا نزول  عند   تقال  كلمة(  ويل)  فكلمة  ،(٣/٢٤٠  ،١٩٤٦المراغي،  )

 الشديدة  المصيبة  نزول عند و   الشخص، تقبح  آ ن  آ ردت  ا ذا(  لك  ويل  ) :قولفت التقبيح؛ 

ن ا ق الُوا يا  ):  يقول يلْ  ناَ  و 
ِ
ناَ ا الهمهين   كُ سوف يعاقبون آ يما عقاب ل   وعليه  ،(١٤:ال نبياء) (ظ 

ويس تجرون   ال عمال  سيء  من  كس بوا  ما  على  بالحطمة  ا لى  محالة  نارها العذاب  التي 

الدنيا  ،سعير نيران  عن   والنميمة،  كذبوال  الغيبة:  هنا  به  صودفالمق  ،فتختلف حرارتها 

ل  ):  تعالى  قال  اللمزة  وفي زُوا   و  كُمْ   ت لْمه ل    آَنفْسُ  ب زُوا   و  ا ابه   ت ن  لقْ  لَْ ئسْ       باه سُْ   به له وقُ   ا سُ لْفُ   ا

د   يم انه   ب عْ
ِ
لْ نْ    ۚ ا م  مْ   و  ك   ي تُبْ   ل  أ ولئ ون    هُُ   ف الهمُ لظَ ت)( ا را ؛١١: الحج ل  ( ا ز  وق :  وجل  ع
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نْهُ ) مه زُك  فيه و  ا هُْ  م مَن ي لْمه ذ 
ِ
ا ا نْه  وْا مه مْ يعُْط  ن لَ

ِ
ا وا و  ضُ ا ر  نْه  وا مه نْ آُعطُْ

ِ
ا ق اته ف  لصَد   ا

ن   و طُ  الغيب، في ل  الحضور في والعيب التنقص على دلت  وكلها  (،٥٨:التوبة)  (ي سْخ 

ق   فاعلهما نكا  فلهذا  القبيحين، بين  جمع  بينهما  والجمع  الصفة،  وفي المعنى في فتغايرا س تح   م

ن  المعنى،  متقاربة  ال ية في قيلت  التي  ال قوال فا ن  كلٍ  وعلى  ،الشديد  لوعيد ا  لهذا   ويمك

 وا ظهار  الطعن  هو  واللمز  الهمز  آ ن:  هو  ال صل  وهذا  واحد،  آ صل  ا لى  نرجعها  آ ن

 بالجد، يكون آ ن اا م  : قسمين على العيب  وا ظهار  عنالط  هذا  ثم  ال خرين؛   في  العيب

م   الناس،  عيوب  ويظهر  ويطعن  لمزوي فيهمز  والحسد  الحقد  ند ع يكون  كما  يكون   آ ن  اوا 

ضحاك السخرية عند  يكون كما  بمزح  فيهم  يطعن  فهو  بالهزل،  قسم كل ثم ال خرين، وا 

 آ مر في يكون آ ن اا م   ،(٨/١٣٥ المقدم، د.ت،) :ينظر ،(الهزل آ و الجد ): هذين  من

آ مور  يتعلق  آ و شكله آ و تهبجلس  يتعلق بما الدنيامن آ مور  أ مرب في آ و  الدين  بأ مرٍ من 

غير  والقصد الا  ،كثيرةال  آ نواعه  وآ   صورته، ة ص ر لهيي في هذه السورة هو توصيل صو

ذ    ، وتبين الصورة هنا مشهد من مشاهد يوم القيامة   ،النفس الذي يقوم بالهمز واللمز ا 

وب  آ تخدم عز وجل  واس   ،ينتظره العذاب الحسي للنار والعذاب المادي الجسدي ل س

 .الصورة والشعورمع ناسب  لي التوكيد بش تى آ نواعه 

٢. لنفسي   ٤ ذيب ا لتع  :ا

د  لمس ت بَ  )   : ا بيه ل ه بٍ و  ا آَ ب    ( ١)ت بَتْ ي د  ا ك س  م  الُهُ و  هُ م  ا آَغنْى  ع نْ رًا   ( ٢)م  لى  نا  ي صْ س  

ت  ل   ا به   ( ٣)ه بٍ  ذ  ط  اَلة   الحْ  آتَهُُ حَ  امْر  ده  ( ٤)و  ي دٍ  فيه جه س  نْ م  بْل  مه    . ( ( ٥) ه ا ح 

وسلمص)آ با لهب وما فعله بالرسول  لى  ارة يذكر الله تع في هذه السو   ،(لى الله عليه 

ه    ،س يواجهه في الدنيا وال خرةالذي  تهويل والعذاب النفسي  ليذكره با  ا ذ نا وبالرغم من غ

وآ ولدهوثروت يغنيه    ،ه  ذلك ل  ، د.ت، الصفحات الآلوسي) :ينظر ،عما س يلاقيهكل 

آلهه من آ هل النار وم؛ ل ن    (٤٧١-٤٧٠ ب )بكنيته   وكان جديرًا  ،النارا لى    أ ه   ، ( ذات ل

لهب فما يقال آ بو الشر للشر آ بو  له  ؛ بوقيل سمي بهذا اللق ،لخير للخيروآ بو ا ،يقال 

واشراقه وجنتيه  آ ن    ،مالتلهب  اللقبفيجوز  بهذا  افتخر  ردع آ مواله وثروته ل ي وكل  ،ه 

ه كان ؛ وذلك ل ن    (١٤٩٤  الزمخشري، د.ت،)  :ينظر  ،العذاب الذي ينتظره في ال خرة

للرسول   الناس عداوة  وسلمص)آ شد  بالهلاك وا  (لى الله عليه   ،لنارفيدعو الله عليه 

بلظ ويعذب  النار  يذوق  فال داء   ،(٣/٢٦٢  ،١٩٤٦المراغي،  )  :ظرين   ،اهاوسوف 

ال مع  ال التعبيري  فيهقصد  تمالهيي  و   القيامة   حيث  ،ترابطناسق  لنا الله تعالى  يصور 

ر والتي كانت تفتخ   ،(زوجة آ بي لهب)صـفه للنار والحبل حول رقبة و   وجهنم عن طريق

وزوجها ومالها  وحس بها  الصفحات  ٢٠٠٣قطب،  )  :ينظر  ،بنس بها   ،٣٩٩٩-

بتصو   ،(٤٠٠١ السورة  جهنم وكي وبذلك تظهر مقصدية  نار  ول  ،ف تحرق من فيهاير 

 .عذاب جهنمآ عماله فقط هي التي تنجيه من آ ن    و  ،بلا اس تثناءتفرق بين آ ي ا نسان  

٣. ويف   ٤ لتخ ن   ا ذاب   م ا  ع اب   الدني  :ال خرة   في   والعق

صر لع صْره )   : ا العْ  ي خُ  ( ١) و  ان  ل فه نسْ 
ِ
نَ الْ

ِ
ا ( ٢) سْرٍ ا ح  له ا لصَ وا ا هلُ عم  وا و  ين  آ م نُ لَ الَذه

ِ
ته  ا

لصَبْره  وْا باه اص  و  ت  قه  و  لحْ  وْا باه اص  و  ت   . ( ( ٣) و 

الله تع  لما فلى  ايقسم  ا يه من  بالعصر  وقيل  ال حوال  لتبدل  والنهارن  تنبيه  الليل   ،ه 

يذكر الله تع  خسر  الىلهذا  لفي  ال نسان  القرطبي، ) :ينظر ،لكهمهآ ي  ،بنغُ آ ي    ،آ ن 

الصفحات  ٢٠٠٦ و (٤٦٧-٤٦٤،  ضعف  وفي  ش بابهمنراه،  حال  في   ، قوتهمنظير   

ونه  ) :في سورة التين  لىاقوله تع ب الزَيتُْ الته ينه و  ينه  ( ١) و  طُوره س ه ينه   ( ٢)ين   و  مه لَْ ه ا لد  ا البْ  ذ  ه  و 
يٍم   (٣) وه نه ت قْ ان  فيه آحَْس  نسْ 

ِ
ا الْ ل قنْ  ين    ( ٤) ل ق دْ خ  له افه هُ آَسْف ل  س  دْنا  د  لَ الَذه  ( ٥) ثُمَ ر 

ِ
وا  ا ين  آ م نُ

ونٍ   مْنُ مْ آجَْر  غ يْرُ م  اته ف ل هُ الهح  وا الصَ لُ ه عم  دُ باه  ( ٦) و  بكُ  ب عْ ا يُك ذه  ينه  ف م  ه   ( ٧)لده  أحَْكم  آلَ يسْ  الَلُّ به

هين   اكِه لْح   . ( ( ٨)  ا

فسر   و )الرسول    وقد  آ خرى  (سلمصلى الله عليه  بصورة  السورة   ن  ا   ا ذ  ،هذه 

ل   ،آ بو جهلآ ي   ،ال نسان لفي خسر  وآ ن  ،بهذا الوقتلى  ا تع من الله م  العصر هو قس ا 

الصديقالذ بكر  آ بو  هو  آ منو  عم   ،ين  هو  الصالحات  الخطابوعملوا  بن  وتواصوا  ،ر 

بن عفان عثمان  هو  رضي الله عنهم )طالب وتواصوا بالصبر هو علي بن آ بي  ،بالحق 

 .(١٤٢١١  ،٢٠٠٥القاسمي،  ) :ينظر  ،(آ جمعين

التي عاش تها الملامح  هو توضيح  السورة  هذه  في  ال لهيي  ال مة ال سلامية  فالقصد 

آ ن يمكن  في    والتي  وذلك  تعيشها  ال سلامي  الدس تور  الصالح  ،ل يمانباظل   ،والعمل 

والصبر بالحق  واليق  ،والتواصي  الحق  طريق   ،٢٠٠٣قطب،  )  :ينظر  ،ينومعرفة 

ال    وهذه  ،(٣٩٧٠ ذات  الثلاث  السورة  تعالىيات  الله  مقصدية  لنا  في   توصل 

وطريق    ،وهذا الطريق هو الحق والصبر وال يمان ،التمسك بمنهج وطريق الدين في الحياة

ذلك عكس  هو  القيامة  ،الخسر  ليوم  صورة  لنا  جاح هو فطريق الن   ،وكذلك توصل 

وبئس المصيروطريق الخسران هو  الجنة   .جهنم 

٤. نذار    ٤ ر ) ال     :( النذي

كاثر  لت ثرُُ  )   : ا كا  لتَ اكُُ ا ر    ( ١) آلَهْ  ق ابه لمْ  تَى زُرْتُمُ ا ن    ( ٢)ح  و مُ ل  عْ وْف  ت  َ س  َ   (٣)كلا  ثُمَ كلا 

ون    وْف  ت عْل مُ َ   ( ٤)س  ينه  كلا  لْم  اليْ قه ون  عه وُنَ   ( ٥)ل وْ ت عْل مُ يم   ل تر   حه لجْ  يْن    (٦)ا ا ع  نَه  وُ تر   ثُمَ ل 

ينه   ليْ قه يمه   ( ٧) ا نه النعَه ذٍ ع  ألَُنَ ي وْم ئه  . ( ( ٨)ثُمَ ل تسُْ

بكثر  ينشغلون  وجل من  عز  الله  يخاطب  وال ولدهنا  والعدد  المال  والتفاخر   ،ة 

ال والعشائر  وجلتهآ له  تيبالقبائل  عز  عبادة الله  عن  بذلك يكون قصد   ،م  ه منها فهو 

ووعيد  فيرد  ،حتى يزوروا القبور ،لدنيابمفاخر ا عن عبادتهم انشغلوا ؛ ل نه    هالعذاب 

عذابس بما   من  عليهم  الصفحات  ٢٠٠٦القرطبي،  )  :ينظر  ،ينزل   ،٢٢/٤٤٩-

ن ) :لىابقوله تع   ،ذا الخطاب للمشركينوه ،(٤٥١ و وف تعلم ن  )  : قوله و   ( كلا س ترو ل

آ خر    (الجحيم يومئذ   وآ ن السورةا لى  المسلمين  خلق  من  ليس  بهذا   ،هذا  والمراد 

فيه  الخطاب والتدبر  القرآ ن  بظهور  عنه  الملهيى  يذكر  فلم  منهم  الثراء  آ هل   ،هو 

بتصديقهوالا الالهاء تحقق فيهم  نصاف  فمقصدية  ،حكايته بفعل مضى كما دل ت  وهذا 

ري د ا يقاعاً رهيباً و ا ذ نج  ،لناسنذار اهذه السورة تكمن في ا  هين والمتكاث ن نبرة تهديد للا 

وال   تعبروالسور  ،ولدبال موال  بذاتها  عن  ة   ،٢٠٠٣قطب،  )  :ينظر  ،ذاتها 

و  (٣٩٠٦٣ ومضةحياة  تصوير  ،  بأ نها  ال    الدنيا  الحياة  وتبدآ   آ يضًا   ،زليةتختفي  ونجد 

ال يقاع ف  اس تخدام  النفس  قرارة  ا لى  الذاهب  ل  ،عليها  تؤثرالرصين  هو  ب  وهذا 

 .المقصدية

اتمة  .  ٥  الخ

الانتهاء    :عدة نتائج وهي كال تيا لى ت  توصل  ،من هذه الدراسةبعد 

؛لبيان مقصد   ،رآ  نصاً شعرياً آ و نثرياً نغوص في آ عماق هذا النصنقعندما .  ١   المرسل

 .ل نه في بعض ال حيان مقصده يكمن في باطن المعنى وليس الظاهر

آ فقً   .٢ واسعاًنجد  ال للغ   ا  هذا  له الحرية في التعبيرل ن    ،نمطة تحت  يتيح  والمرسل  ،ه 

الاحتمالية الكامنة في النصا لى  صل  بمفهومه ي  .معاني 

اللفظ    .٣ هو  خفية  المقاصد معانٍ  في  لكن  ،يدل على معناه دللة ظاهرةالذي  آ ن 

يعطي معنى   ال حيان  آ كثر  في  للفظالمعنى  ازالة الغموض لفهم ا لى فيحتاج   ،مغايراً 

 .صدهمق
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ن   ، أ مل والبحثوذلك بالت  زالة الغموض والغوص في المعاني الخفية للنصكن ا يم   .٤  ل 

المرسل  ومقصد  معانمثلاً هناك تعبير يدل على عدة  ،هناك قرينة تدل على المعنى

 .وعلى المرسل ا ليه ا يجاد المقصود  ،ا حدى هذه المعاني

الجملة والنص  علىنركز من القصدية    .٥ ا   ةونلاحظ الكلم  ،س ياق  ته الواردة فيها وعلاق

 .آ ن تعطي مقصدية النصا لى ت  بالكلمة التي تليها وربط هذه الكلما

القرآ ني    .٦ الخطاب  في  التي  المقصدية  وآ ساسهاهي  البلاغة   عن طريق ،تقوم عليها 

   .دراسة القرآ ن الكريم وتأ ويله

ئمة  .  ٦ ا ادر ق  المص

 .الكريم القرا ن

نيس. )  .٢(. المعجم الوس يط. القاهرة.ط١٩٧٢ا براهيم آ 

 .ابن جني. )د. ت(. الخصائص. القاهرة: دار الكتب المصرية.د.ط

 .(. التحرير والتنوير. تونس: الدار التونس ية للنشر والتوزيع.د.ط١٩٨٤ابن عاشور. )

 .٢(. مقاصد الشريعة ال سلامية. تونس.دار الس نون للنشر.ط٢٠٠٧ابن عاشور. )

 .٢(. آ علام الموقعين عن رب العالمين. مصر: مطبعة السعادة.ط١٩٩٥بن قيم الجوزية. )ا

 .١هـ(. تفسير القرآ ن العظيم. السعودية: دار ابن الجوزي.ط١٤٣١ابن كثير. )

 .ابن منظور. )د.ت(. لسان العرب. القاهرة: مطبعة مصطفى ال ليكترونية.د.ط

ح المعاني في تفسير القرآ ن والس بع المثاني. بيروت: دار آ بو الفضل شهاب الدين الآلوسي. )د.ت(. رو

 .الفكر.د.ط

 .١(. الجامع ل حكام القرآ ن من الس نة وآ ي الفرقان. بيروت: دار الرسالة.ط٢٠٠٦آ بو بكر القرطبي. )

 .١(. تفسير المراغي. مصر: مطبعة مصطفى البابي وآ ولده.ط١٩٤٦آ حَد مصطفى المراغي. )

 .٤(. الصحاح. لبنان: دار العلم للملايين.ط١٩٩٠ي. )ا سماعيل بن حماد الجوهر 

هـ(. تفسير البغوي، معالم التنزيل. الرياض: دار ١٤١٢ال مام آ بو محمد الحسين بن مسعود البغوي. )

 .الطيبة للنشر.د.ط

 .(. البرهان في آ صول الفقه. تونس: الدار التونس ية للنشر.د.ط١٩٨٤ال مام الجويني. )

 .١كشف والبيان والمعروف بتفسير الثعلبي. بيروت: دار التراث العربي.ط(. ال٢٠٠٢الثعلبي. )

، مقارنة لغوية -سورة آآل عمران آ نموذجًا –(. ا ستراتيجيات الخطاب القرآ ني ٢٠١٧جيلي هدية. )

 .تداولية. آ طروحة دكتوراه. جامعة محمد ال مين دباغيت. الجزائر

 .الخليل بن آ حَد الفراهيدي. )د.ت(. العين. القاهرة: مكتبة مصطفى ال ليكترونية.د.ط

 .١(. مدخل علم النص. نابلس: دار الكتب.ط١٩٩٢روبرت ديبوكراند. )

 .الزمخشري. )د.ت(. الكشاف. القاهرة: مطبعة مصطفى ال ليكترونية.د.ط

 .ليكترونية.د.طسيبويه. )بلا تاريخ(. الكتاب. القاهرة: مكتبة مصطفى ال  

 .٢(. في ظلال القرآ ن. القاهرة: دار الشروق.ط٢٠٠٣س يد قطب. )

(. ال سس العلمية لمنهج الدعوة ال سلامية )دراسة تأ صيلية ٢٠١٠عبد الرحيم بن محمد المغذوي. )

 .١على ضوء الواقع المعاصر(. الرياض: دار الحضارة.ط

(. ٢٠٠٤عبد الهادي بن ظافر الشهري. )عبد القاهر الجرجاني. )د.ت(. دلئل ال عجاز.د.ط.

 .١استراتيجيات الخطاب. بنغازي: دار الكتاب الجديد.ط

 (. المحصول في علم ال صول. بيروت: دار الكتب العلمية.د.ط١٩٨٨فخر الدين الرازي. )

 محمد آ حَد بن ا سماعيل المقدم. )د.ت(. تفسير القرآ ن الكريم. المكتبة الشاملة ال ليكترونية.د.ط

 .١(. محاسن التأ ويل. بيروت: دار الفكر.ط٢٠٠٥د القاسمي. )محم

 .١٢(. علم التخاطب ال سلامي. بيروت: دار المدار ال سلامي.ط٢٠٠٦محمد محمد يونس. )

 .١(. تحليل الخطاب الشعري. بيروت: الدار الثقافي.ط١٩٨٥محمد مفتاح. )

القراءة، استنطاق لنص آ مير  (. الخطاب الشعري بين سلطة القصد وفاعلية٢٠١١نعيمة سعدية. )

 ..ليبيا٢٤٩من مطر وحاش ية من غبار. مجلة المخبر، 

 .١(. آ صول الفقه ال سلامي. لبنان. دار الفكر. ط١٩٦٨وهبة الزحيلي. )
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